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جمعية الندى
للارامل والايتام

الانسانية 
تحـدثنا رئـيسة الجمـعية السـيدة غادة

شوقي قائلة:-
- لـــدينــا فــروع في كل مـن محــافـظــات
كــــربلاء والـبــصــــرة.. ففــي محـــافــظـــة
البصرة انتمت الـى جمعيتنا 50 ارملة
وكذلك في كـربلاء وفي بغداد لـدينا 90
ارملة ننظم لهن ملفات خاصة تحوي
وثـائق خـاصـة بهـن، مع معلـومـات عن
دخل الاسرة عدد الاطفال اليتامى.. 

نشاطـاتنا تتلخص في تـوزيع الاعانات
والمواد الغـذائية والقـرطاسيـة لاطفال
الارملة الايتام واخر وجبة تم توزيعها
كانت طبـاخاً غـازياً عـدد )20( للعوائل
المـــتعـففــــــة مـــن الارامل... وبــــــرغــم ان
الجـمعـيــة تــشـكلـت عـــام 2005 الا انهــا
استـطــاعـت ان تقــدم نـشــاطــا متـميــزا
علــى الـصعـيــد الانــســانـي ذلك لانـنــا
نعمل علـى مدار الـساعـة.. وقد وردتـنا
كــتــب شـكــــــر مــن مـكــتــب مــــســــــاعــــــدة

المنظمات غير الحكومية.. 
وعـن مصـادر الـتمـويل اشـارت الـسيـدة
غادة إلى ان التمـويل ياتينا عن طريق
تـبـــرعـــات المـيــســـوريـن مـن المـــواطـنـين
العــراقـيين ومـن الجمـعيـــات الخيــريــة
الانسـانية.. ونهتم ايضـا بالمعوقين من
ابـنـــاء الارامـل والمعـــوقـين وقـــد وزعـنـــا
علـــيهــن مــــــدافيء نفـــطــيــــــة مع مـــــواد

غذائية.. 
وعن المـشـاريع المـستقـبليــة التـي تنـوي

- ازداد عـدد الارامل زيادة ملحـوظة في
الاونــــــة الاخــيــــــرة جـــــــراء العـــملـــيلــت

الارهابية والعنف الاجتماعي.. 
*مـــــا عــــــدد الارامل المــنــتــمــيـــــات الـــــى

جمعيتكم؟ 
- انهـن بحــــدود 1500 ارملـــة بـــرغـم ان
تـــاريخ تــأسـيــس الجـمعـيــة هــو 4/26/
2003 وتعـــانـي تـلك الـنــســـاء ضغـــوطـــا
نفسيـة شديدة الـى جانب الـعوز المادي
وقـمنــا نـحن كـجمـعيــة معـنيــة بـهمــوم
الارامل بتــوفيـر فــرص عمـل، ونتعـاون
مع وزارة العـمل والشـؤون الاجتـماعـية
في توفـير رواتب رمـزية لهن الـى جانب
المـسـاعــدات من الـســادة الميـسـوريـن من
اهـل الخيــر.. ولــدينــا 650 يتـيمــا وهم
مـــن الــــطـلاب نـقـــــــوم بـــتـــــــوزيـع رواتـــب
شهــــــريـــــــة لهــم ابــتــــــداء مـــن كل 10 في
الــــشهـــــر نـــصــــــرف لهــم 20الف ديــنـــــار
لمـــســــاعـــــدتهــم علــــى ســــد مـتـــطلـبــــات

الحياة.. 
ــــــــــــذي يمــــــــــــولـــكـــــم في تـلـــك * مـــــن ال

المساعدات؟ 
- التمـويل من عـندنـا كجمعيـة معنـية
بــــــــــالارامـل.. صـحــــيـح المــــنــــــظــــمــــــــــات
الانـسانية كـثيرة ولكن حلقـة التواصل
مـعهــــا ضعــيفــــة جــــدا.. لا تــتعــــدى في

الغالب الوعود.. 
* ما مشاريعكم المستقبلية؟ 

- لدينـا طرح جـديد وربمـا سننجح به
هــو تـــزويج الارملــة الــراغـبــة في حـيــاة
جـديدة والـتاكـد من طـالب الـزواج من
انه جـــاد في طلـبه ويـــريـــد بـنـــاء حـيـــاة
مــشتــركــة.. ولــدينــا مـشــاريـع لتــوعيــة
صـحيــة ومـشــروع لمحـــو الاميــة ودورات

فقهية متعددة.. 

ـ ـ

- عـدد الارامل المـسجلات في جـمعيـتنـا
هـــن 1500 ارملــــــة امــــــا الــــــدعــم الــــــذي
نقـــدمه فهــو اشــراك الـنـســاء في انجــاز
الخـيــاطــة عـن طـــريق تـــوزيع القـمــاش
عليهـن وهن في الـبيـت لخيـاطـة بـدلات
عمــال او دشــداشــة رجـــاليــة او ملابـس

اطفال.. 
* ماذا قدمتم للسيدة الارملة؟ 

- بـالـتعـاون مـع قيــادة الفـرقــة الثــالثـة
لـلجــيــــــش العــــــراقــي قــمــنــــــا بــتـــــــوزيع
القـــرطـــاسـيـــة لابـنــــاء الارامل وكـــراسٍ
للمعـوقين ايـضا.. وسـوف نقـوم بتـوزيع
بطانـيات ومدافيء بالتعاون مع جمعية
الهـلال الاحمــر العـــراقيـــة.. كمــا قـمنــا
بـعقــــد نــــدوات تــــوعـيــــة بـحقــــوق المــــراة
الارملـة خـاصـة والمـراة العــراقيـة عـامـة
كان اخر مـؤتمر موسع عقدناه في قصر
الصنـوير.. الـى جانب ذلك لـدينا ورش
عمل لـتعليـم فن الخيـاطـة وتم تـدريب
)300( ارمـلـــــــــــة عـلـــــــــــى الخــــيـــــــــــاطـــــــــــة
والتــصمـيم.. ونـظـمنــا دورات حــاســوب
بـالـتعــاون مع المجلـس الـبلــدي لقــاطع
الـــرشـيـــد.. ولـــديـنـــا طـمـــوح في انــشـــاء
جــمعـيـــــة تعـــــاونـيـــــة مع وزارة الـــــدفـــــاع
لخـيـــاطــــة الملابـــس العـــسكـــريـــة.. كـمـــا
نـسعى الى مـساعدة الارملـة الراغبة في
العـمل في الـبـيـت بـتـــزويـــدهـــا بمـــاكـنـــة
خياطـة وبالاقـساط المـريحة.. وسـنقوم
بـانـشـاء معـمل خيـاطــة ينـتج للاسـواق
المحلـيـــة وتـــوزع اربـــاحـه علـــى الـنــســـاء

الارامل العاملات فيه.. 
جمعية خير النساء 

تحــدثنـا الــسيـدة فــاطمــة عبــد الجبـار
رئيسة الجمعية قائلة.- 

هــــدايـــــا وملابــــس ولعــب اطفــــال الــــى
الاطفــال اليتـامـى وقـد سـاعـدتنـا عـدة

منظمات حكومية وانسانية 
واقـمنا في شهـر نيسـان الماضي معـرضا
لــبــيع الـــــزهـــــور وكـــــان ريـعه لـلاطفـــــال
اليتـامى والارامل.. كمـا عقدنـا ملتقى
اسمـه )التـســامح( في نقــابــة المحــامين
وزعـنــــا خلاله مـــواد غـــذائـيــــة للعـــوائل
المهجـــرة والارامل.. كـمـــا عقـــدنـــا عـــدة
موتمرات عن التعديلات الدستورية في

مقر نادي الصيد عام 2004 
جمعية امتنا 

تــــاســـسـت عــــام ..2005 تحــــدث الـيـنــــا
رئيسها السيد لؤي عباس قائلا:- 

- تنـضوي تحت لواء جمعيـتنا )امتنا(
جـمعيتـان همـا جمعيـة انوار المـستقبل
وجمـعيـــةنهج الهــدى ونعـمل جـميـعنــا
للارتقـاء بمستوى الارملـة التي جعلها
القـــــدر تعــــانـي غـيـــــاب المعــيل وشـــظف

العيش.. 
* هل تتـلقون مساعـدات من منظمات

خيرية.. وما تمويلكم؟ 
- التـمويل الـذي تسـألين عنه جـاء من
بـيعـي لاحـــد معـــامل الخـيـــاطـــة الـتـي
كـنــت املـكهــــا.. امــــا مـــســــاعــــدات مـن
منــظمــات داخـليــة فلـم تقـــدم لنــا ايــة
منــظمـــة من الخـــارج اي دعم مـــالي او
اي شــكل مــن اشـكــــــال الــتــمـــــــويل.. في
الــــداخل قـــدمـت لـنـــا جـمعـيـــة الـهلال
الاحـمـــرالعــراقـيــة مــســاعــدات عـيـنـيــة

منها البطانيات.. 
* مـــــــا نـــــــوع الـــــــدعــم الـــــــذي تـقـــــــدمـه
جمعـيتـكم للارملـة.. ومـا عـدد الارامل

المنتميات الى هذه الجمعية؟ 

وانـا امــرأة مهجــرة تم الاستـيلاء علـى
داري ونهـب محتـويـاته.. تعــاوننـا كـبيـر
مـع جمـعيــة الهـلال الاحمــر العــراقيــة
ومـن خلالهـا نقــوم بتـوزيع المـسـاعـدات
العينيـة والانسانية للسيدات الارامل..
لـــديـنـــا مــشـــروع في بـــدايـته الان اسـمه
)ملــتقـــى الــطفـــولـــة( لاقـــامـــة روضـــة
للاطفــال اليتـامــى.. قمنـا بـاحتفـاليـة
بيـوم الـيتـيم العــراقي والعـالمـي ووزعنـا

منظمة المرأة
الرائدة

تــــأســـسـت هــــذه الجــمعـيــــة عــــام 2004
تحــــدثـنــــا رئـيـــســــة الجــمعـيــــة الارملــــة
وعــضـــوة مـجلــس الـــسلـم والـتــضـــامـن

السيدة وداد عزيز قائلة:- 
- تـضـم الجـمعـيــة مـن 200-250 ارملــة

الجـمعيــة القيـام بهــا اوضحت الـسيـدة
غــــادة ان الجــمعـيــــة تــطــمح في اقــــامــــة
مـشروع كفالـة اليتيم ونـخصيص مبلغ
مـن المــال يــوزع شهــريــا لـكل يـتـيـم لكـي
يـكــمل دراســته دون مــــد يــــد الحــــاجــــة
احـــــد.. كـــــذلـك فـــــاتحــنــــــا وزارة العــمل
والـشــؤون الاجـتمـــاعيــة لايجــاد فــرص
عمل للسـيدة الارملـة لكننـا لم نحصل

على نتيجة... 

الـــترمـل.. مــــــشــكـلــــــــة كـــبـــيرة والامــكــــــــانــــــــات محــــــــدودة
لم تغفل منـظمات المجتمـع المدني دورها وان كـان محدوداً في مسـاعدة المراة الارملـة فقدمت لهـا يد العون،

وقد اخترنا بعضاً من هذه المنظمات للاطلاع على نشاطها فيما يخص مشكلة الأرامل في العراق.

اذا كـانت المـرأة العراقـية بـوجه عام
قـد أخـذت تتعـرض بـشكل متـزايـد
لـشتـى انـواع الـضغط الاجـتمـاعي
بكـل عنـته وجهلـه فمــا حــال المــرأة
التـي فقــدت معـيلهــا ورفـيق دربهــا
والعـارف بتفـاصـيل حيـاتهــا والتي
ـــالـكـثـيـــر مـن نــظـــرات ســتحـــاط ب
الحــذر والــسلــوك الــسلـطــوي مـن
قـبل الاشخــاص الــذيـن يعـتقــدون
انهـم سـيــــوفــــرون لهــــا الحـمــــايــــة
والقوت من أفراد عائلتها او عائلة
زوجها. ومع زيادة في اعداد النساء
الارامل الــتــي اصــبحــت ظـــــاهـــــرة
اجـتمــاعيــة لهـا أثـارهـا الــواضحـة
علـى الـبنـاء الاسـري في العـراق إلا
ان الاهـتـمــام لهــا لـم يـتعــد حــدود
الـطروحـات العامـة في التنظـيمات
النسـوية او اللقـاءات المشتـركة بين
منظمات المجتمع المدني والنسوي
منهـا علـى وجـه التحـديـد وكـأنهـا
ـــأخـــذ ـــة عـــابـــرة يمـكـن ان ت مــشـكل
تـرتـيبهـا ربمــا بعــد او قبل ظـاهـرة

)العنوسة( في المجتمع العراقي.
وعلـى الــرغم من ان نـسبـة الـنسـاء
في البــرلمــان قــد ارتفـعت الــى اكثــر
مـــن 25% وان وزارة اســـتـحــــــــــدثـــت
لــشـــؤون المـــرأة. إلا انـنـــا لـم نجـــد
حلـولاً او طـروحــات علـى مــستـوى
التـنظيـمات الـقانـونيـة في البـرلمان
لهــذه المــشـكلــة الـتـي تعــود معـظـم
اسـبـــابهــا الــى اضــطــراب الـــوضع
الامـنـي الــذي حـصــد الــرجــال في

الاغتيالات والمفخخات.
ان خطـورة المشكلـة الحقيقيـة هذه
المــرة اتخــذت شكلاً آخــر يـتلخـص
في قدرة تحكم المجموعات العنيفة
والمـسلحـة بمـصيـر الـنسـاء الارامل
وعــلـــــــــــــــــــى وجــه الخــــــــــصـــــــــــــــــــوص
ــــواتــي المـــســتــضـعفــــات مــنهــن والل
أصــــــابــتـهــنَّ المـــصــيــبــــــة مــــــرتــين،
)الــتـهـجــيــــــــر وفـقــــــــدان المـعــيـل(.
بالـضغط علـى ابنـائهن بـالانتـماء
الــى جمــاعــاتـهم المــسلحــة بحجــة
ـــــويـــــة ـــــالحــمـــــايـــــة الاب تــكفـلهــم ب
واسـنــادهـم مـن الـنــاحـيــة المــالـيــة
فضلاً عـن تحكمهـا بتحـركـات الام
او بنـاتهـا والـتي تـصل أحيـانـاً الـى
حــــــــــد مـــنـعـهـــم مـــن الالـــتـحــــــــــاق
بالمدارس لكي لا تقع العين عليهنَّ

وغيرها من الاعذار الواهية.
حتــى أنـني تــوثقـت من حــالــة قــد
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ـــــس الحــكـــــــومــي. أمــنـــــــاء في المجـل
تــأســس المــشــروع في 2006/5/1 ثـم

توقف الدعم عنه!
وتــؤكــد الــسيــدة )انـصــاف( مــديــرة
المــركــز بــأن الـتـمـــويل انقــطع عـن
هــــذا المــشــــروع وهــــو في خــطــــواته
الاولى برغم محاولاتنا الاعلامية
لتمـويله وبـرغم محـاولات السـيدة
)سلـمـــى جـبـــو( الحـثـيـثــــة لجلـب
الــــدعــم لهــــذا المــشــــروع والــتــبــــرع
الـــــــشـخـــــصـــي الا انـهــــــــــا لـــم تـلـق
الاســتـجـــــــابـــــــة ووجـــــــدت نـفـــــســي
مــضــطـــــرة لـلعــمل بـكـل جهـــــدي
لـلحفــاظ علــى هــذا المــشــروع لانه
يــستـقبـل الارامل ويكــسب ثـقتـهن
وصار ملجأهن حتى في حل بعض
المـــشـــــاكل لان هــــذا المــــركـــــز يهــتــم
ـــالـــدعـم الــنفــسـي والاسـتــشـــارة ب
النفسيـة لوجود بـاحثة اجتـماعية
وحقــوقـيــة وهــي محــامـيـــة تهـتـم

بقضاياهن.
ويجـب ان اعتـرف ان الـذي سـاعـد
هــذا المـشــروع علــى الاسـتمــرار هــو
مـبــادرة احــدى الــوزارات بمـنحـنــا
مـنـــاقــصـــة لخـيـــاطـــة الــشـــراشف
للجنود وهذه المبادرة ساعدت على
تــأمين فـرص العـمل للأرامل وسـد
جــزء بــسـيـط مـن حــاجــات المــركــز
ــــا بــنفـــســي أتـــســـــوق القــمــــاش وأن
ــــى ولــــوازم الخــيــــاطــــة واعــمـل عل

تجهيزه لليوم التالي.
اننـي علــى صــراع مع الـظــروف، لا
تبــرعــات وفي المقــابـل هنــاك نـســاء
محتاجـات الى عمل ومـورد وبيوت
وبعــضهــا تـنجــرف الــى الخـيــارات
ــــدعــمهــــا الـــصعــبــــة اذا لــم نقــم ب

ومساعدتها.
وتـستـغرب كـاتبـة المقـال من مـوقف
رجـال الـديـن من الـذيـن لم يمـدوا
يــد العــون لهـذا المـركــز علــى الاقل
مـن صـنــدوق الــزكــاة وغـيــرهــا مـن
الجهـــــات ونـلفــت انــتــبـــــاهــم الـــــى
قــضـيـــة تــسـمـــى )بـنــــات الارامل(
ولــيــــس فـقـــط الارامـل أنـفــــسـهــن
وذلك بتوفـير فرص العمل لبعض
افــراد العــائلــة مـن القــادريـن علــى
الـعمـل لتـسـتمــر الحيــاة الأســريــة
بـوضعـها الـطبيعـي أسوة بـالعـوائل
العــراقـيــة الاخــرى ونقـتــرح علــى
العــوائل الكــريمــة بــالـتبــرع بمـبلغ
)الفــطــــرة( الـــــذي يعــطــــى عــــادة
للمحتاجين قـبل عيد الفطر بيوم
واحــد الــى هــذه الجـمعـيــة لـيــوزع
ــــى الارامل تـكـــافـلاً مع المـــآسـي عل
التي يمر بـها مجتمعنـا ولو بمبلغ

يسير.
تقــول الــسيــدة )أنـصــاف( ســأعـمل
علـى ان يـنجح هـذا المـشــروع حتـى
ولو بـذلت جهـدي لمدة )24( سـاعة
ـــيــــــــــوم ولا يمــكـــن ان اشـعــــــــــر في ال
بالإحباط من نجاح قضية حماية
الارامل مـن خلال تــدريـبهـن علــى
العـمل لاني لـم أصب بــاليــأس من

شهامة ابناء وطني الخيرين.
وكـان سـؤالي الاخــر هل يفكـر هـذا
المــركــز بــاجــراء إحـصــائيــات بعــدد
الارامـل في الـعــــــــراق او في بـغــــــــداد
علــى الاقل، فــاخبــرتنـي ان هنــاك
مــشــروعــاً في الـنـيــة اقــامــته بهــذا
الخـصــوص بــالاشـتــراك مع عــدة
مـنـظـمــات مـنهــا مـنـظـمــة الأمل.
بــاجــراء إحـصــائيــات ومـسح وهــذا
المشروع يمكـن ان يمول من الخارج
لانه يحـتــاج الــى دورات لاكـتــســاب
ــــومــــات المـــسح خـبــــرة إدخــــال مـعل
ــــــى الحــــــاســــــوب الإحـــصــــــائــي عـل

وكفاءات متطورة.
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اســتقـلالهــن الاقــتــصـــــادي لعــــدم
امكـانية حـصولهن علـى عمل بعد

ترملهن.
الــسيــدة )أم احمــد(، سيــدة شــابــة
تــرملت بعـد مـقتل زوجهـا الميـسـور
في عـملية تـسليب. أجبـرتها عـائلة
زوجهــا علــى عــدم مغــادرة المـنــزل
وعــــــــــدم ممــــــــــارســــــــــة أي حـق مـــن
حقــــوقهـــا الاجـتـمـــاعـيـــة بـيـنـمـــا
ــــــة الحق المــطـلق مــنحــت العــــــائل
لـــزوجـــة الأخ الاخـــر مـن الخـــروج
وسياقة السـيارة. وحين استفسرت
واعتــرضت اجـابـوهـا بـأن الاخـرى
زوجهـــا علــى قـيــد الحـيـــاة ونحـن
نعــيلـك انــت واطفـــــالـك بــــــوضع
لايخـتـلف مـــاديـــاً لـــوكـــان زوجـك
مـوجـوداً. قـائلــة: اني اريــد حيــاتي
كــانسـانـة ويـشعـر اولادي معي بـأن

لي كياناً ووجوداً وتأثيراً عليهم.
علــى خلاف الــشــابــة )س.م( وهـي
أرملــة مـن مــوالـيــد 1983 بعــد ان
قـــتـل زوجـهـــــــــا ولـــم تـفــــصـح عـــن
الاسباب تـركها وهي حـامل لثلاثة
أشـهــــــر بـــطـفـلــتـهــــــا الــــــوحــيــــــدة.
الـتقـيـتهــا وهـي في طـــريقهــا الــى
العمل وقد تلمست بـوضوح ثقتها
بـنفسـها. ربمـا لانهـا قادرة عـلى ان
تعـيل أبـنـتهــا فهـي حــاصلــة علــى
شهــادة الادارة والاقـتـصــاد/ قــسـم

المحاسبة. 
ان المــراد من هــذه الامـثلــة أهـميــة
العمل بـالنـسبـة للـسيـدات الارامل
ويـعنـي ذلك أهـميــة تــوفيــر فــرص
الـعــمـل الــيـهــن ولا يــتـــــــركــن بــين
اسنان الحاجـة والعوز تفتك بهن.
وذلك بــسـن وبـتـنـظـيـم قــانــون في
وزارة شــؤون المــرأة يـضـمـن تــوفـيــر
فــــــرص عــمـل لـلأرامـل ومــنـحـهــن
الاولوية مع ضمان تدريب وتعليم
ممـن لــم يحــصلــن علـــى شهــادات
دراسيـة وتـوفيـر فـرص عـمل تلائم
كـفـــــــــاءاتـهــن واعــتـقـــــــــد آن الأوان
ـــــأن يقــمــن لعــضــــوات الــبــــرلمــــان ب
بــواجــبهـن بــالــضغــط لـلحــصــول
علــى مـثل هــذه الحقــوق للـنــســاء
الارامـل وبأسـرع ما يمـكن مع دعم
المنظـمات التي تهتـم بهذا الجانب
وتـــسهـيـل مهـمــــة عـمـلهــــا لــــدعـم

العائلة. 
ـــســيــــدة )انــصــــاف وفي زيــــارتــي لل
محـمــد( مــديــرة مــركــز تــطــويــر
وتــدريــب الارامل، علـمـت مـنهــا ان
هــذا المــشــروع أســســته مجـمــوعــة

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

حـصلت في مــدينـة )---( لأحـدى
الارامل التـي اضطـرتهـا ظـروفهـا
الى دفع اولادهـا الصغـار للتـسول
ـــوهـــا وأنفــسهـم وعـنـــدمـــا لـيـكـفل
علـمت بــأن هنـاك مـركــز لتــدريب
الارامـل يــتــــضــمــن دورات عـلــــــــى
مهـــارات الـتـمـــريــض والخـيـــاطـــة
ويقــوم علــى مـنح المـتــدربــة مـبلغ
)عـشــرة الاف دينـار( يــوميـاً خلال
فـتــرة الـتــدريـب والـبـــالغـــة شهــراً
واحداً توجهت اليها وتمسكت بما
تـعلـمــته ولـــديهـــا رغـبـــة شـــديـــدة
لاكتـســاب الخبــرة والاسـتمــرار في
الـتـعلـم لغــرض حــصـــولهـــا علــى
حقـيـبــة الـتـمــريـض والاسعــافــات
الاولـية ومـباشـرة عمـلها في المـكان
الـذي تقطـنه ويعود الاطفـال الى
ـــــى مـــــدارسهــم. وفـعلاً عــملــت عل
انقــطـــــاع اطفـــــالهــــا عــن مهــنــــة
الـتــســــول لغـــرض اعــــادتهـم الـــى
المــدارس بمــســانــدة الخـيــريـن في
الجمـعيــة لهــا. إلا انهــا انقـطـعت
عـن المجــيء فجــأة.. وقـــد علـمـنــا
انهـا تعــرضت لـلضـرب بمــرأى من
النــاس علـى أيــدي مجمـوعــة من
الرجال الذين يتحكمون بمصائر
الاخــرين بــدلاً مـن القــانــون وقــد
أتهمـوهـا بـالـتجسـس وغيـرهـا من
الاتهـامـات الاخــرى ومنعـوهــا من

مغادرة بيتها. 
ان مــشـكلــة هـــذه الارملــة واحــدة
مـن مـئـــات المــشـــاكل وممـــا يـثـيـــر
الاهـتـمــام ان معـظـم الارامل هـن
في مقــتــبـل العــمــــــر او ممــن قــــــد
تـــــــزوجــت مــبــكـــــــراً ولــم يــكــمـلــن
دراســتهــن وهـــــذا ممـــــا يـــــؤثـــــر في
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الأرملـة العـراقيـة بين ضغـط المجتـمع والتقـاليـد البـاليـة!
بغداد/ المدى

بعـــد استــشهــاد زوجهــا وولــده
مـن زوجتــة الثــانيـة في حـادث
اجـــرامـي وتـــدهـــور اوضــــاعهـــا
المعاشـية كـونها صـاحبـة اسرة
ــــــــات قـــــصــــــــر تـــــضـــم ثـلاث بـــن
وآخـريتــان بلغتـا سن الـرشـد،
وهن ربــات بيـوت لـم يحـصـلن
ـــــــــى اي تحـــــصــــيـل عـلــــمــــي عـل
بـــــســبــب تـــــــركـهــن الـــــــدراســـــــة
للـــظــــــروف الــتــي مـــــــرت بهــــــا
الاســــــرة بعـــــد مــــــوت معــيـلهـــــا
الوحـيد )الحـاج حمـود( بدات
ام شــاكــر او مـــا ينــادونهــا بــام
نــزار تـفكــر بـطـــريقــة لاعــالــة
العــــــائلـــــة  لاســيــمــــــا بعـــــد ان
تخلـــى اولادهــــا الكـبـــار عـنهـــا
كـليــا لانــشغــالـهم بـبيــوتــاتـهم
وعـــــــوائـلـهــم وربمـــــــا لاســبـــــــاب
اســريـــة، عنــدمــا  رايـتهـــا وهي
تمـــسـك حــــزمــــة مــن الاسلاك
وبــــــــالـــيــــــــد الاخــــــــرى تمــــــســك
بــالمـقبـض )الـبلايـس( قـلت في
ســـري هـل يمكـن لهـــذة  المـــراة
صـــــاحــبـــــة الـــــوجه الـــشـــــاحــب
والجـــســــد الــنحـيـف ان تعــمل
لمـــــــد الاسلاك الــكهــــــربــــــائــيــــــة
لــتجهـيـــز المـــواطـنـين بـــالـتـيـــار
الكهربـائي من مـولدتهـا الني
قـــــامـت بـنــصــبهـــــا في ســـــاحـــــة
متـروكــة تقع مقــابل دارهـا...
ســالـت ام شــاكـــر هل  تجــديـن
صعــوبــة في عـملك كـصـــاحبــة
مــــولــــدة كهــــربــــائـيــــة اهلـيــــة .
اجـــابـتـنـي، ان الحـيـــاة صعـبـــة
وانـــا صـــاحـبـــة عـــائلـــة كـبـيـــرة
لامعيل لها فكان لابد لي من
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اصـدرت )ام عيـد الله( اوامـرهـا الخـاليـة من
العــنـف والقـــســـــوة... كـــــانــت اوامـــــر رقــيقـــــة
مهـــذبـــة... واشـــارت بـيـــدهـــا الـتـي تـطـــرزهـــا
نقـــوش الـــوشـم الــــى العـمـــال الـــذيـن كـــانـــو
يـنفــذون تـلك الأوامــر عـن طـيـب خــاطــر...
ونقدت الفـتية الصغار اجورهم وهي تتمازح
معهـم... ثم احـكمـت حجــابهـا الـذي كـشف
عـن بقــايــا جـمــال اســر.. وعـيــون حــزيـنــة..
وشـــــدت طـــــرف جلــبـــــابهـــــا الاســـــود المـــــزيــن

بالنقوش.. ثم قالت باسمة:-
* كيف وصلـتي لهـذا الخـان الــذي يقبع في
احـشــاء الـســوق..؟؟ من الــذي دلك علــى ام
عــبــــــد الله الارملـــــة الــتـــي تقـف بحـــــزم بــين
الـرجـال لـتمـارس تجـارة احـنكـرهـا الـرجـال
مــنــــــذ زمـــن.. تلـك هــي تجــــــارة )الــبــــــالات(

للملايس المستعملة.. اجبتها:- 
- هـذا الـذي من اجـله حضـرت يـا سيـدتي..
فــاننـي احيـيك مــرتين.. مــرة لكــونك ارملـة
وحـيـــدة مع اربعــة ابـنــاء لـم يــشـتــد عــودهـم
بعــد.. ومــرة اخــرى كـــونك اسـتــطعـت وبـكل
جــــدارة )هــــذا مــــا يـتـنـــــاقلـه زملاؤك تجــــار
البـالات( ان تـاخــذي مكــان زوجك وتـديـري
تجـارة تـرهق الـرجـال ويـصعـب التعـامل مع
مفــــرداتهــــا .. لـــسـت بــصــــدد الــتجــــارة.. بل
بـصدد حـياتـك الخاصـة.. وكيف استـطعتي
وانــــت الام ان تـعــــمـلــــي مــــن دون رعـــــــــــايـــــــــــة

عقـود.. يل بالعكـس اجدههم مثـالا للشرف
والــنخــــوة والمــــروءة.. خــــاصــــة وانـنـي امــــراة
مـسـتقـيمــة محــافـظــة اصــون كــرامــة زوجي

واحافظ على شرفه وطيب ذكراه... 
* تـتحـــدثـين بلـبـــاقـــة.. وبمفـــردات عـــربـيـــة

فصحى.. ما هو تحصيلك العلمي..؟؟ 
هنا ايتسمت )ام عبد الله( وقالتـ

- لم اكمل الـدراسة الابـتدائيـة.. لكنـني اقرا
بـنهـم.. اقـــرا كل مـــا يقع بـيــدي رغـم زحـمــة
الـعمـل وكثــرة المـســـؤوليـــة.. حتــى انـني اقــرا
كتــاب الــشهــر الــذي تقــدمه المــدى لقــرائهــا

مجانا...!! 
* مــا هـي معــانـــاتك.... وانـت الارملــة الـتي

تعيل اسرة؟؟ 
- لـست الــوحيـدة.. بل ازداد عـدد الارامل في
بلدنـا حتى وصل الى ) اعداد كبيرة  ( وربما
انــنــي اوفــــــر حـــظــــــا مــن الـكــثــيــــــرات حــيــث
اسـتــطعـت وبــســـرعـــة ان احـل مكـــان زوجـي
الـــراحل.. امـــا عـن معـــانـــاتـي.. فهـي كـثـيـــرة
وشــــــــاقــــــــة فـقــــــــد جـعـلـــنـــي الـقــــــــدر اتحـــمـل
مـســؤوليـات فـوق طــاقتـي.. لقــد فقـدت ابـو
الأولاد والـــــزوج الحــنـــــون والــــــرجل الـكـــــريم
الـــــذي يـعجـــــز لــــســـــانــي عــن ذكــــــر صفــــــاته
الـطـيبــة.. لـــذلك تــريـننـي اعيـش في دوامــة

الحزن والاسى على رحيل الزوج والمعين.

رجل..؟؟.. وكبف فـقدته كـزوج واب لاطفال
وراعي لاسرة؟ 

* تحسـرت ثم قالت: تعلقت به وانا صغيرة
ابـنـــة العــاشــرة ربـيعــا..! كــان ابـن خــالـتـي..
تـــــربـــــى في كــنف والـــــدي الـــــذي هـــــو عــمه..
وعنـدمــا كبـرنـا تــزوجنـا عـن حب كـبيـر نمـا
وترعـرع معنـا وازداد ذلك الحب قـوة بعد ان
ولـــــدت له 4 اولاد ذكــــور... اكـبــــرهـم الان في
كليـة الصيدلة.. استشهد زوجي اثر انفجار
لغـم وهـــو في طـــريقـه للعـمل... تـنـــاثـــر مع
الشـظايـا.. جمعت اجـزاؤه المبعثـرة وحملته
الـــى وادي الـــسلام.. لـيـــرقـــد بـــسلام رقـــدته
الابـديـة.. حـدث ذلـك في مطلع عـام ..2004
كـتـمـت حــــزنــي وفجــيعـتـي.. واســتجــمعـت
قـــــــــــــواي لاحــل مــحــلــه في عـــــمــلــه واواصــل

مسيرته.. 
* هل كنت على دراية بمفردات عمله؟؟ 

- نعـم فقـــد كـــان يــشـــركـنــي في كل صغـيـــرة
وكـبـيـــرة في عــمله.. وكـنـت اقـــدم له المــشـــورة
الـتي كـان يـاخــذ بهـا ويـلاقي الـنجـاح.. اثـر
الـــنجــــــاح ربمــــــا هــيــــــأنـــي القـــــــدر لان احل

محله..! 
* هل تخـشـين ملاحقـة الـرجـال لـك وانت

المراة الجميلة... ابنة ال48 عاما؟ً 
- انهـم زملاء مهـنـــة.. وكلهـم مـن اصــدقــاء
زوجي.. الــذي عـمل معهـم اكثــر مـن ثلاثــة

ـ

صــاحت ام شـاكـر علـى ولـدهـا
بـعصـبيــة )اينـي افتح حـنفيـة
المـــاء وضـعهـــا في حـــوض المـــاء
يسـرعـة كبل مـا ينـكطع المـاء(
ثم راحت تمد يدهـا الى عصا
مـثـبـتــــة علـــى جـــانـب مـــاكـنـــة
المولدة عرفت  فيما  بعد انها
ــــــــســــتـعــــمـل لـفـحــــــص دهــــن ت

المحرك.
ودعـــتهــــــا وانــــــا اتحــــــدث الــــــى
نفـــسـي كــيف تـــسـتــطــيع هـــذه
المـــــــراة ان تـــــــديـــــــر مــثـل هـــــــذا
العـمل الـشــاق الـــذي يتـطـلب
جهـــدا كـبـيــــرا ووسع صـــدر في
التعـامل مع الناس خـاصة في

مثل هذه الظروف.

ـ

المـولدة وادامتهـا وتوفيـر مادة
الكـاز او مـشكلات اخـرى وهل
ـــــــــة )بــــيـع صـحــــيـح ان عــــمـلــــي
الــكهــــــربــــــاء( كــمــــــا يقــــــولــــــون
اصـبحـت لا تجـنـي ربحــا كـمــا
كــــانـت في الاعــــوام الـــســــابقــــة
بـــسـبــب ارتفــــاع اسعــــار الـكــــاز

والمولدات على حد سواء...
اجــــــابــتــنــي ام شــــــاكــــــرلا وهــي
تقــوم بـتـثـبـيـت قـــاطع الــدورة
لاحد المشتركين اوما يسمونه
)الجـوزة( انــا لا افكـر بـالـربح
والخـسارة فقط اريد ان )ادبر
لقـمـــة اطفـــالـي وســـد حـــاجـــة
الـبـيـت( والحـمـــد لله العـيـــشه

ماشيه..

ـ

ان افكـر بـايجــاد عمل ولانـني
وجـدت صعوبـة في البحث عن
عمل اقـترح علـيّ اخي الكبـير
ان نبـيع جــزء من الـدار الـتي
نـــسكـنهـــا و نــشـتـــري بـثـمـنهـــا
)مـــــــولـــــــدة كـهـــــــربـــــــاء( ووعـــــــد
بمسـاعـدتي في مـوضـوع شـراء
ونـــصــب المــــــولــــــدة الــــــى غــيــــــر
ذلك... وبعد ايام من تسلمنا
لمـبـلغ الارض ٍ قـمـنــــا بـــشــــراء
المولدة واختيار المكان الحالي
لــنــــصــبـهـــــــا ومــن ثــم الــبـــــــدء

بتجهيز المواطنين. ٍ
)العمل شـرف لـلانسـان( قلت
لهــا يــاام شــاكــر هل تــواجـهين
مــشكلات في عـمليـتي تـشـغيل

ــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــاح أرمـــل ـكـــف ـ

يــــــــــــومــــيــــــــــــات ام عــــبــــــــــــد الله

مــــنــــــظــــمــــــــــــات المجــــتــــمـع المــــــــــــدنــــي

طـــــاهــــــرة داخل

الـسيـدة انصـاف محمـد مـديـرة مـركـز تـدريب الارامل


